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تعيـش الساحـة السياسـية في تـونس هـذه الأيـام علـى أصـداء معركـة زعامـة داخـل الجبهـة الشعبيـة
ية، بين منجي الرحوي من حزب الوطد الموحد وحمة الهمامي زعيم حزب العمال والناطق اليسار
الرسمي باسم الجبهة وزعيمها الوحيد منذ التأسيس، مدار المعركة الظاهر هو الترشيح للانتخابات
الرئاســية القادمــة وباطنهــا الــذي لم يعلــن ولــن يعلــن إلا في خــاطرة عــابرة هــو إنهــاء جيــل القيــادات

السياسية العجوز.

هذه المعركة بدأت في الجبهة ولكن لن تكون الوحيدة، ففي حزب النهضة معركة قادمة على مكانة
راشد الغنوشي وهي نفس المعركة التي أفشلت بناء حزب المرزوقي، هذا الجيل العجوز الذي يرفض أن
يترك الساحة لجيل شاب يتعرض لنقد شديد من الداخل وقد يؤدي تمسكه بالزعامات إلى تذويب

أحزابهم على خطى السيد نجيب الشابي الذي انتهى في عزلته وحيدًا.

الجبهة الشعبية ملك لحمة الهمامي

هــذا عنــوان مجــازي ولكــن دور حمــة الهمــامي في تأســيس الجبهــة الشعبيــة وتجميــع أطرافهــا كــان
كـبر مجموعـة سياسـية بالجبهـة وهـو الأكـثر محـددًا خاصـة أن حـزب العمـال (الشيـوعي) سابقًـا هـو أ
تجربة في التنظيم الحزبي، فقد كان تيار الوطد يرغب عن التنظيم ويفضل العمل على شكل أفراد أو
جماعات صغرى متحررة من كل تنظيم، بينما كانت جماعات البعث السوري والعراقي تفضل العمل

.السري الذي لم يكشف حجم وجودها في الشا
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تستند هذه المعركة إلى خلاف فكري يعود إلى السبعينيات بين الط
الديمقراطي الوطني (حمة الهمامي) والط الوطني الديمقراطي (الوطد)

تقـدم حمـة الهمـامي للانتخابـات الرئاسـية سـنة  فكـرس ذلـك زعـامته رغـم أنـه لم يتجـاوز الـدور
الأول، وفي مؤتمر الجبهة الأخير أعيد تثبيته ناطقًا رسميًا زعيمًا للجبهة رغم أن الانتخابات كانت في
الأفق، هذا الوضع كشف جمودًا سياسيًا وتنظيمًا كبيرًا داخل الجبهة وجعل مكوناتها تتململ ضد
الزعيم، ويعلــن الرحــوي (نــائب برلمــاني عــن الجبهــة) زعــامته في مواجهــة الزعيــم حمة، والمعركــة لا تــزال
ية ولا نظن أن الرجلين يؤمنان بحظوظ حقيقية في الوصول إلى سدة الرئاسة عبر أصوات الجبهة جار
واليسار عامة (وما كل اليسار في الجبهة)، ولكن مدار المعركة هو مستقبل الجبهة بعد ، فهل
يقودهــا حــزب العمــال أم الوطــد الموحــد، ونرى أنهــا معركــة مصيريــة ســتحكم علــى مســتقبل اليســار

الجبهاوي في السنوات القادمة.

تســتند هــذه المعركــة إلى خلاف فكــري يعــود إلى الســبعينيات بين الطــ الــديمقراطي الــوطني (حمــة
الهمامي) والط الوطني الديمقراطي (الوطد) لا يتسع المجال للخوض فيه، ولكن أطروحات حزب
كتوبر) بما قربه وقد يقربه بعد من تنظيرات العمال قادته يومًا إلى العمل مع الآخرين (حركة  أ
أحزاب الوسط الاجتماعي ويفتح له أفق عمل مشترك خا الجبهة، بينما يصر الوطد على التخوين
يــة الــتي تســتهدف الإسلاميين ولا تســتنكف عــن التسرب داخــل مفاصــل الســلطة يــة الثور والطهور

حيث رأينا ونرى زعامات الوطد تشتغل بأريحية مع حزب بن علي ومن جاء بعده.

كـثر بـالتوظيف كلـت هـذه المصداقيـة أ وهـو مـا جعلهـا تيـارًا منغلقًـا وبلا مصداقيـة في الشـا، وقـد تآ
السياسي لاغتيال مؤسس التيار شكري بالعيد ضد حزب النهضة حيث لم تقدم حجج إدانة للعدالة

واكتفى الحزب ولجنته بالدعاية الإعلامية غير المجدية.

زعامة الغنوشي محل جدال في حزبه

المقارنـــة ليســـت ســـهلة بين حمـــة والغنوشي، فـــوزن الـــرجلين في الساحـــة السياســـية ليـــس واحـــدًا
وحزبيهما لا يقارنان في الحجم والانتشار ولكن في حزب النهضة أيضًا يدور حديث عما بعد الغنوشي،
وقــد صرح عبــد اللطــف المــكي مــن قيــادات الصــف الأول أن المــؤتمر الحــادي عــشر () ســيكون
مؤتمرًا انتخابيًا أي ستوضع فيه عهدة الغنوشي على رأس الحزب محل منافسة انتخابية، بعد أن تم

تأجيل ذلك في المؤتمر العاشر.

نعرف تعفف النهضويين فيما بينهم وتقديرهم لتاريخ المعاناة المشتركة
وإيمانهم بأنهم وحدهم بعد وأن أي صراع علني بينهم يستثمر ضدهم
ولذلك قد لا يخ بخار معركة الزعامة للناس ولكن هذا لا يعني أنه غير

موجود



في النهضــة أيضًــا توجــد معركــة زعامــة، الذين يــرون أنفســهم في مكــان الرئاســة كثر، فحركــة الغنــوشي
الدؤوبة في الداخل والخا وجمله السياسية المتناثرة لا تكشف قائدًا بصدد تهيئة خروج سهل من

القيادة، لذلك قد نرى معارك بين المتقدمين وبينه.

نعرف تعفف النهضويين فيما بينهم وتقديرهم لتاريخ المعاناة المشتركة وإيمانهم بأنهم وحدهم بعد
وأن أي صراع علني بينهم يستثمر ضدهم ولذلك قد لا يخ بخار معركة الزعامة للناس ولكن هذا
لا يعني أنه غير موجود، يملك الغنوشي ورقة المال ويقارنه البعض بياسر عرفات في قيادة فتح، ولكن
الســؤال يــوجه إليــه إلى مــتى سيســتمر ذلــك وإذا لم ينظــم الغنــوشي خلافتــه علــى رأس الحــزب فهــل

يضمن تماسك الحزب بعده بالنظر خاصة إلى كثرة الزعامات التي ترى في نفسها أهلية القيادة.

في الجبهة كما في النهضة فتحت معركة الزعامة وقيل الكثير بعد، الزعيم الرقم واحد العجوز الأبدي لم
تعـد محـل ترحاب، فسـبقت الجبهـة إلى المعركـة ولـن تتـأخر النهضـة، وهذا أفضـل مـن حـالتي السـيد

نجيب الشابي والدكتور المرزوقي.

يق زعامات تلاشت وأخرى في الطر

يعتبر السيد نجيب نموذجًا للزعيم الذي انتحر سياسيًا لفرط إيمانه بزعامته وحقه في القيادة، فقد
فرط في حزبه بل في كل الأحزاب التي أسسها لأنها لم تكن قادرة على فرضه زعيمًا على البلاد، وهو
الآن يخوض معاركه وحده فردًا صمدًا بلا سند ولا مدد، لكنه لم يقر – ولا نظنه فاعلاً – أن زعامته لم
تعد محل إيمان من غيره، بل صار هو وأفكاره وتاريخه محل تندر جيل الشباب الذي فتح عينيه
يــة والنقــد الجــذري للشخصــيات السياســية ولم يعــد يرضيهــا أحــد، فالشابي نمــوذج للزعيــم علــى الحر
الـذي أفـرط في الإيمـان بذاتـه فـانتهى في ركـن صـغير منسي وهـو الآن يسـير في جنـازته السياسـية دون

وعي بأنه مات.

ليست معركة الرحوي وحمة إلا عينة من صراعات قادمة في تونس تنهي
بصفة دائمة الجمع بين السياسي الإداري والزعيم الفكري والسياسي

ونرى المرزوقي على خطى الشابي وإن تأخر، فقد أتيحت للرئيس المرزوقي فرصة زعامة فكرية لكنه أصر
علـى البقـاء زعيمًـا سياسـيًا علـى رأس حزب، فلـم يبن الحـزب ولا تجمعـت الكتلـة التاريخيـة الوسـطية
خلفه، وحزبه الآن ينتهي إلى مجموعة صغيرة غير ذات أفق ولا فاعلية في المشهد بما يجعله هو ذاته
يــة لــه كرئيــس ســابق نظيــف اليــد واللســان مــن المشاحنــات رئيــس حــزب صــغير رغــم المكانــة الاعتبار

السياسية الصغيرة.

وفي سياق تنافس سياسي على الرئاسة لا نرى له حظوظًا كبيرة تعيد له مكانة الرئيس الزعيم خاصة
أن الجمع بين السياسة والزعامة لم يعد مستساغًا في تونس، فصورة بورقيبة وطريقته في العمل وإن
كنت هوسًا لدى كل سياسي إلا أنها ليست على هوى الشا والنهاية البورقيبية هي الأقرب لكل

من حاول أو سيحاول الجمع بين الأمرين.



يخية مكانة لم يعد للزعامة التار

ليست معركة الرحوي وحمة إلا عينة من صراعات  قادمة في تونس تنهي بصفة دائمة الجمع بين
السياسي الإداري والزعيم الفكري والسياسي، إنها علامة تغيير في العقول والنفوس، ويمكننا القول

إن بورقيبة لم يمت فعلا إلا هذه الأيام، إنه نموذج استنفد.

إننا نرى ساحة سياسية تتغير وتصرخ أن فات عصر الزعامات وحان أوان رجال
الدولة التقنيين نظيفي اليد واللسان

ينتظر الناس رجل إدارة وتنفيذ قادر على تقديم نموذج مختلف لرجل الحكم يسبق مصلحة الناس
على شهرته ومكانته الخاصة، فكان يمكن ليوسف الشاهد أن يكون هذا الرجل لكنه كشف ميولاً
سنسميها ميولاً بورقيبية، فقد دخل المشهد بلا أرصدة زعيم ولكنه يركب رأسه وبوسائل غير نظيفة
(منهـا اسـتعمال أدوات الدولـة لصـالحه) ليكـون زعيمًـا ولا نخـاله سـيفلح في فـرض نمـوذجه وإن حـاز

موقعًا متقدمًا الآن في المشهد.

ــة التقنيين ــا نــرى ساحــة سياســية تتغــير وتصرخ أن فــات عصر الزعامــات وحــان أوان رجــال الدول إنن
نظيفـي اليـد واللسـان، متى سـيبرز هـذا الرجـل ويقـود؟ وأي حـزب يمكـن أن يقـدم واحـدًا مـن رجـاله
للقيــــادة؟ إننــــا نــــرى بدايــــة التمــــرد علــــى الزعمــــاء التــــاريخيين ولا نفلــــح وإن رغبنــــا في توقــــع هــــذا
الشخـص، دون أن نغفـل أبـدًا رغـم أننـا في أجـواء عيـد الاسـتقلال أن الرقـم واحـد التـونسي لا يختـاره
التونســيون فقــط بــل إن لفرنســا دورًا رئيســيًا في تحديــد هــذا الشخــص وفرضــه علــى الساحــة، وكــل
زعامات الساحة تعرف ذلك وتخضع له لذلك يترك السفير الفرنسي حرًا في قيادة غير رسمية لبلد بلا

قيادة.
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